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  الشعریة في التراث النقدي العربي تداول مصطلحإشكالیة 
  والنظریات الغربیة 

  
   ملخص

الشعریة في التراث النقدي والبلاغي العربي بمعنى علم  تداولت 
الشعر، وذلك ھو السبب الذي حال ربما دون استساغة المعنى 

ا، الاصطلاحي للفظ  الشعریة  في الثقافة العربیة إلى یوم الناس ھذ
فالشعریة  منذ أرسطو مرورا بحلقة براغ فالبویطیقا الجدیدة ھي 
وصف یطلق على  كل ما لھ صلة بقوانین  تألیف الخطابات، وبذلك 

  تتجاوز الشعریة عمود الشعر لتدل على شعریات أدبیة وغیر أدبیة.
 
 
  
  
 

 

  مقدمة
ولا تزال تنُْتِجُ  La Poétiqueالشعریة  كانت

، منذ أن اقترح أرسطو تأملا في قوانین الفن
Aristote    (فن الشعر) وصفا لطرائق في كتابـھ

تألیف المأساة والملحمة والملھاة، وبذلك تكون 
تعُنَى باستكشاف  شعریة أرسطو أول شعریة

إجراءات  الفن الخلاقة الأدبیة منھا وغیر 
 فالشعریة من منظور النقد الغربي ؛)1(الأدبیة 

لم قوانین وإنتاج بع  «ھي العلم الذي یھتم : 
المعنى مھما ق انبثاوتفسیر الخطابات وشروط 
  . )2(»  تعددت تمظھراتھ وتغیَّرت 

غیر إن لفظ الشعریة لم یسُْتسغ بھذا المعنى في 
البیئة الثقافیة العربیة، بسبب رسوخ دلالتھ 

وذلك ھو  الشعر،التاریخیة ذات الصلة بعلم 
  قدیة ات النـفي أغلب المصنف  المتداول معناه 

حازم العربیة  التي دأب أصحابھا على كل مذھبٍ مائزٍ بین الشعر والنثر ، فقد أطلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

In critical heritage and Arabic 
rhetoric, poetics has been used in the 
sense of poetry science which is 
probably the reason that prevented so 
far the acceptance of its 
terminological sense in Arab culture. 
From Aristotle through the circle of 
Prague to the new poetics, it is given 
to describe all that has a relationship 
with the laws of written discourse 
surpassing the science of poetry to 
describe literary and non-literary 
poetics. 
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لفظ التخییل على الصناعة الشعریة، و میَّز  بینھا وبین الخطابة من حیث   القرطاجني
في الاھتمام   ماءھي فن نثري یقوم على الإقناع، ثم ذھبالقرطاجني بعد ذلك مذھبَ القد

والخطابة بخاصة، فكان یمعن في تمحیص خصائصھما الجمالیة دون بقضایا الشعر 
 بقیة الفنون والأقوال ،محتكما في ذلك إلى المعیار البلاغي الذي أسھم بدوره في تقنین

  )3(. قوانین الأدب شعره ونثره

ھذا وإذا كان القرطاجني قد خاض مع الخائضین في قضیة الشعر والنثر، ووظف 
بفرضیة  على خصائص  الشعر وعموده، إلا أنھ كان یؤمنوصف الشعریة لیدل بھ 

تداخل الأجناس الأدبیة التي كان من الممكن أن تكون مبدأ مناسبا لإعادة توجیھ معنى 
 «      الشعریة باتجاه قوانین الفن بعامة، وغیر بعید عن ھذا المعنى یقول القرطاجني:

ترتاح للنقلة من بعض ذلك إلى ولما كانت النفوس تحب الافتتان في مذاھب الكلام و
بعض ، لیتجدد نشاطھا بتجدد الكلام علیھا، وكانت معاونة الشيء على تحصیل الغایة 
المقصودة بھ بما یجدي في ذلك جدواه أدعى إلى تحصیلھا من ترك المعاونة ، كانت 
المراوحة بین المعاني الشعریة والمعاني الخطابیة أعودَ براحة النفس،  وأعونَ على 
تحصیل الغرض المقصود. فوجب أن یكون الشعر المُرَاوِحُ بین معانیھ أفضلَ من 
الشعر الذي لا مراوحة فیھ، وأن تكون الخطبة التي وقعت المراوحة بین معانیھا أفضلَ 

؛ لكن على الرغم من ھذا الحدس الجمالي السابق لأوانھ )4(. »من التي لا مراوحة فیھا
صور جمالي متكامل للممارسة الأدبیة شعرھا ونثرھا، إلا والذي كاد أن یأخذ بناصیة ت

  أن القارطاجني لم یفلت مع ذلك من سطوة عمود الشعر واستئثار الشعر بالشعریة. 

أما ابن سنان الخفاجي فیبدو أن معنى الشعریة عنده جاء مدسوسا بین تلافیف 
فقد جعل الخفاجي نظریتھ في الفصاحة التي ھي نظریة في أنواع الكلام سواء بسواء، 

الفصاحة صفة لكل أنواع الكلام شعره ونثره، ثم استھل حدیثھ عن الفصاحة بعرض 
وتقسیمھم  لأنواع الكلام من حیث مراتب المخاطَب (العامة  ماءوجھة نظر القد

والخاصة)، ومن حیث دلالة الألفاظ على المعاني (الإیجاز والإطالة) ، فكانت أضرب 
وھو التذییل التي یكون المعنى فیھا مساویا للفظ، و المساواةأولھا  الكلام عندھم  ثلاثة، 

أن یكون اللفظ موجزا دالا  التلمیح وھي ولإشارة أاوأن یكون اللفظ زائدا على المعنى، 
  على  معنى طویل .    

ضعیة المخاطَب، وعلى ربط ھذه الأنماط  بنوع الخطاب و ماءوقد تواضع القدُ
امة ومن لا یسبق ذھنھ إلى تصور المعاني، لذلك كانت الإطالة بھ فالتذییل موجھ إلى الع

أخص وأمثلتھ كثیرة من الخطب والقصص، أما الإشارة فیتلقاھا  الخاصة من الملوك 
والخلفاء  والمتأدبین وكل من یقتضي حسن الأدب عند التخفیف في خطابھ وتجنب 

ت والمخاطبات والأشعار الإطالة فیما یتكلف سماعُھ، ویقع ذلك في بعض المكاتبا
وضعیة دلالیة   والرسائل وكل أنواع الخطابات التي تجنح نحو الإیجاز،  وتعد المساواة

ثالثة وسیطة بین حدي ثنائیة (الإطالة والإیجاز) أو (التذییل والإشارة)، وھي تخص كل 
  )5(الخطابات التي توجھ إلى الخاصة والعامة معا. 
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ض الأشكال الأدبیة  تستأنس بالتكرار والإطالة لأنھا ھذا وتجدر الإشارة إلى أن بع
لا تتحرك في  شفاھیة السمت، في حین تنزع الأشكال الأدبیة المدونة إلى الإیجاز لأنھا

فضاء الشفاھیة، وھو ما یدفعنا إلى إعادة توزیع أقسام  الكلام عند الخفاجي  آخذین 
  بي على حده :بعین الاعتبار  الأنموذج النصي المناسب لكل نوع أد

   .الخاصة + العامة   (القرآن الكریم) اللفظ = المعنى                  : ةالمساوا - أ 

  .العامة ـ الخاصة (الخطبة ـ الندوة ـ القص) اللفظ> المعنى               التذییل: - ب

  .ائل)(شعر ـ مكاتبات ـ رس الخاصة ـ العامة المعنى       < اللفظ     لإشارة:ا - ج

لم یتوان الخفاجي وھو یستعرض أقسام الكلام ویسترجع بنود فصاحتھ المتعارف  
، عن ردِّ ما ینبغي ردُّه من الآراء التي تحولت لطول ماءعلیھا بین ظھراني النقاد القد

تكرارھا وتداولھا إلى قوانین ثابتة غیر قابلة للنقض،  فیقول كاشفا عن مذھبھ في 
ي عندي في ھذا ما ذكرتھ وھو أن المختار في الفصاحة والدال والذ «الإیجاز مثلا : 

على البلاغة ھو أن یكون المعنى مساویا للفظ (المساواة) أو زائدا علیھ وأعني بقولي 
زائدا علیھ أن یكون اللفظ القلیل یدل على المعنى الكثیر دلالة واضحة ظاھرة (الإشارة) 

ت المعنى وأغمضتھ حتى یحتاج في استنباطھ لا أن تكون الألفاظ لفرط إیجازھا قد ألبس
  )6(». إلى طرف من التأمل ودقیق الفكر فإن ھذا عندي عیب في الكلام

إن ما یعیب الكلام عند الخفاجي ھو الغموضُ والتباس المعنى الذي ھو نقیض 
الفصاحة ولذلك یرفض الإیجاز إذا أخل بالمعنى كما یرفض الإطالة (التكرار) بدعوى 

مع المخاطَب بھ من العوام ومن لا یسبق ذھنھ إلى تصور المعاني لأنھ لا یجد تلاؤمھما 
لذلك علاقة مباشرة بشعریة الخطاب وبلاغاتھ الخاصة ، وبذلك یكون الخفاجي قد حدس 
معنى الشعریة دون لفظھا، لأنھ یكتفي بتقییم بنیة الخطاب بصرف النظر عن قائلھ 

نیة، وغیر بعید عن ھذا المعنى  یعلن الخفاجي ومتلقیھ وشروط تلقیھ الزمانیة والمكا
بوضوح إقصاءَ مقامات المرسل والمرسل إلیھ من خارطة تقسیمھ للأنواع الأدبیة فیقول 

ویدل علیھ أیضا أن من اختار الإطالة وسماھا التذییل إنما حجتھ في ذلك أنھ اعتبر  «: 
حسن تألیف الكلام وقبحھ  الكلام بالإضافة إلى المخاطَب بھ ولیس للمخاطَب تأثیر في

ولو جاز أن یعتبر بالإضافة إلى المخاطَب بھ حتى یكون ذلك مؤثرا في صحتھ أو 
فساده أو حسنھ أو قبحھ وكنا نستحسن كلام العالم العاقل وإن كان رديء التألیف 
ونستقبح كلام الجاھل وإن كان في أعلى طبقات الفصاحة حتى یكون شعر أبي عثمان 

سحاق النظام أعظم عندنا من شعر أبي دحیة النمیري ومن جرى مجراه الجاحظ وأبي إ
  )7( ».وھذا مما لا یدخل فیھ شبھة 

لیست الإطالة للعوام، إذن كما لا تكون الإشارة وقفا على الخاصة، بلھ لا وجود 
لأنواع أدبیة تستأثر بھا الخاصة دون العامة مع عكس صحیح أیضا، لأن معیار 

ي ھو معیار بنیوي لا علاقة لھ بمقامات المخاطِب والمخاطَب بھ، الفصاحة عند الخفاج
كما أن ثنائیة الإطالة والإیجاز لا تصلح من وجھة نظر الخفاجي لأن تكون معیارا 
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لأدبیة الأدب ؛ فھل یمكننا بعد ھذا أن نتساءل مستغربین ھل جنت ھذه المقاییس غیر 
ة؟ ، وھل اختزال  معنى الشعریة في  النصانیة على كل تمثلٍ جمالي للممارسات الأدبی

الشعر مرده بالفعل إلى ھذه الفجوة التاریخیة بین أدب الخاصة وأدب العامة تارة، وبین 
الشعر والنثر تارة أخرى؟ ، بخاصة  إذا علمنا أن  ھذه الانشطاریة قد وسمت الفكر 

لیلة المناوئة  والنقد العربیین ردحا طویلا من الزمن، فإن عُثِر على بعض الآراء الق
على استحیاء للأعراف النقدیة السائدة كتلك التي عبر عنھا الخفاجي، فإنھا مع ذلك لم 
تستطع الحد من سطوة  النزعة التفاضلیة بین الأنواع الأدبیة وھیمنة  أحكام القیمة غیر 

  الجمالیة ، إلى جانب تأثیر الأنموذج البلاغي .

اقات تداول معنى الشعریة في التراث ونخلص بعد ھذا العرض السریع لبعض سی
النقدي العربي إلى  تفنید كل مسعى تأصیلي للمصطلح  الذي نحسب أنھ  من 
المصطلحات الطارئة على الثقافة العربیة،  فالشعریة في معناھا الاصطلاحي،  لیست 
تعني الشعر ولا ھي وقف على الاشتغال بعموده فحسب، بل ھي علم یختص بقواعدِ كل 

مودِ كل خطابٍ أیا ما كان جنسھ، كما أن الشعریة لیست تذُعن مطلقا لفرضیة فن وع
الأجناس الأدبیة ولا وكدھا التمییز بین الشعر والنثر، فتلك ثنائیة استأثر بھا النقد 
العربي القدیم الذي كان خاضعا بدوره لمعیاریةِ أنموذجٍ بلاغيٍ دائمِ الترددِ بین الشعر 

زت الشعریة الیوم كل ذلك واتسع أفقھا  لیشمل شعریة الشعر والخطابة، في حین تجاو
وكل الشعریات الأخرى الأدبیة و غیر الأدبیة، وذلك ما سوف نتبیَّنھُ ونحن نمعن في 

  مساءلة مصطلح الشعریة وتتبع تطور دلالتھ ضمن سیاق الممارسة النقدیة الغربیة.  

لروسیة التي عرفت أوج تطورھا لقد بدأ الإرھاص الحقیقي بالشعریة مع الشكلانیة ا
)، وتزامن ذلك مع رواج التحلیل البنیوي 1930 - 1915في الفترة الممتدة ما بین : (

ویوري        )Boris EIkhenbaumللقصص بین ظھراني كل من بوریس ایخنباوم (
 Boris Viktorovitch) وبوریس فیكتورفیتشتوماشفسكي (Yuri tynianovتینیانوف (

Tomachevski.، (  ھذا وإن كانت الشعریة  تدین للشكلانیة بالكثیر من المفاھیم
 Mikhail Bakhtineوإجراءات التحلیل، إلا أنھا تأثرت أیضا  بحلقة میخائیل باختین  (

لإمساك بجمالیة العمل ل)، وبذلك لم تعد الشكلانیة من وجھة نظر باختین إجراء كافیا 
كالأسالیب واللغات وتحرمھا من مبدأ تبادل الأدبي، لأنھا تعزل العناصر الجمالیة 

 Théorie deالتأثیر الحواري فیما بینھا ، من ھنا اقترح باختین  نظریتھ في الحواریة 

dialogisme  التي لا تدرس مكونات الخطاب لقیمتھا الجمالیة فحسب، وإنما تخضعھا
، وبذلك  )8(جمیعا لمبدأ تداخل الأجناس والأنواع والنصوص واللغات والأسالیب  

تكون حلقة باختین قد جلبت إلى الشعریة تراكمات مفھومیة إضافیة  أسھمت في تعمیق 
  معناھا من خلال إعادة طرح قضایا الأسالیب واللغات والأجناس . 

  Le حـلقة بـراغ ا أھم منعطف عرفتھ الشعریة، فـقد اقترن تاریـخیا بظھور أمّ  

cercle de Prague   وقد أسفر ذلك عن تحولات 1926الشكلانیة سنة بعد انبثاقھا عن ،
ق مسماھا بعد ذلك على شعریات لا تعدجدیدة في حقل الشعریة التي  ، ولا تحصى   تفرَّ
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إذ یبدو أن ھذا المصطلح قد عرف طریقھ إلى مختلف حقول المعرفة والمدارس النقدیة 
معناه واستخدامھ لأجل ذلك لم یسلم  لفظ الشعریة  من مخاطر التباس والتیارات ، 

بشكل متطابق أحیانا مع مصطلحات أخرى مجاورة، لعلَّ أھمھا على الإطلاق لفظ 
) ومن Roman Jakobson( )، الذي أخذ بھ رومان جاكبسونLa littéraritéالأدبیة (

كانت تدین بھ الشكلانیة الروسیة، فأجرت ورائھ حلقة براغ ، وھو اللفظ نفسھ الذي  
لمحتفیة بالقیمة المھیمنة في الأعمال وشعریة الأسالیب علیھ أغلب أبحاثھا ا

  وخصوصیات التألیف التي تسم كاتبا بعینھ.

) لیحدد بھ موضوع الشعریة، La littéraritéاستخدم رومان جاكبسون لفظ الأدبیة (
 مویعني بھ مجموع الشروط وقواعد الكتابة التي تؤھل عملا ما، سواء أكان شعریا أ

عملا أدبیا، فالأدبیة صفة تخص المظھر الجمالي للأدب، أو ھي نثریا، لأن یكون 
الموضوع الحقیقي للأدب، إذ لیس كل ما یكتب یحقق شرط الأدبیة، أو ینتمي 

وھكذا فإن موضوع علم الأدب، لیس ھو الأدب،  «بالضرورة إلى إمبراطوریة الكتابة:
  . »ولكن الأدبیة، أي ما یجعل من عمل معطى عملا أدبیا 

Ainsi, l'objet de la science de la littérature n'est pas la littérature mais la 
littérarité, c'est-a-dire ce qui fait d'uneœuvre donnée une œuvre littéraire. (9) 

ثم سرعان ما ھو الأدبیة، أي قوانین الصیاغة والتركیب . إذن فموضوع الشعریة 
) ضمن سیاق خاص لھ La fonction poétiqueالشعریة ( استعمل جاكبسون لفظ الوظیفة

علاقة  بتلك الدرجة القصوى من أصالة  كلِّ خطابٍ أدبيٍ ینزع دائما إلى الإحالة على 
نفسھ، مكتفیا بتفعیل وظیفتھ الجمالیة وبتحفیز الفروق بینھ وبین الخطابات  الأخرى، 

دعا من التقالید والأعراف الجمالیة وعلى ھذا یفُْترض أن توَُاجِھ الوظیفة الشعریة مستو
والنصوص المتراكمة عبر الزمن،  وھي مُطَالبة بتجاوزھا جمیعا حتى تحقق طریقتھا 
الخاصة في العمل والتحقق و تنجز كتابة الاختلاف، فإن تعذر كل ذلك وتراجعت فعالیة  

ه للخطابات السا   بقة.الوظیفة الشعریة أضحى الخطابُ الأدبي مجرد تقلید  مشوَّ

لا تقتصر الوظیفة الشعریة عند جاكبسون على الشعر وحده، بل تتجاوزه إلى كلّ  
أصناف التعبیر الأدبیة التي قد تتمثلھا بدرجة أقل أو أكثر، وإن كان جاكبسون، یجعل 

شعریتھ على الأقل، تعتمد على آلیات التحلیل اللِّسانیة التي  ىحرالشعریة، أو بالأ
عر والنثر، إلا أنَّھ لم یكن یجرؤ على أن ینسب أعمالھ یفترض تطبیقھا على الش

وتطبیقاتھ (على الشعر بخاصة) إلى حقل الشعریة، بل ینتھي إلى وضعھا في سیاق 
  )10(أبحاثھ اللسانیة، لیجعل بذلك الشعریة فرعًا من اللّسانیات. 

یل انتھت تأملات جاكبسون في حقل الشعریة إلى اقتراح الأنموذج اللِّساني لتحل
الخطابات الأدبیة ، بناءً على فرضیة مھمة، تدَّعي أنّ الخطاب ھو مجرد جملة كبیرة، 

ل الأنموذج اللِّساني بعد توسیعھ إلى أنموذج تبادلي سابق للممارسات من ھنا تحوّ 
النصیة وھو یتصف بالدیمومة و الثبات، لأنَّھ یتجاوز الفردي والخاص باتجاه الكوني 

ا المعطى الذي استنھ جاكبسون ھو أصلٌ من أصول الشعریة ، والعام، ولعمري إن ھذ
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ت بعد ذلك بوھو الحدُّ المتفق علیھ بین كل المشتغلین في حقل الشعریات، مھما تشعّ 
  مقترحات التحلیل ومیادین الاختبار وطرائقھ .

 La théorie des sciencesأما إذا انتقلنا إلى المصطلح الثاني "علم نظـریات الأدب"  

littéraires  فسوف نلفیھ مصطلحا بدیلا للفظ الأدبیة وھو یدل على جملة الشروط ،
والمعاییر التي ندرك بھا أن عملا ما، شفویا كان أو مكتوبا، شعریا أو نثریا، ھو عمل 

وظیفة جمالیة، فإذا كانت الأدبیة تخصیصًا للأدب عند  وأدبي، أو ھو موضوع لفظي ذ
، Le discours Littéraireة براغ، فإن الخطاب الأدبي الشكلانیین الروس ومؤسسي حلق

بمعاییره الأجناسیة، ھو تخصیص أكثر للأدبیة عند الشكلانیین (أو الشعریین) الجدد، 
الذین أضحت الشعریة بین ظھرانیھم، علما نسقیا یبحث في خصائص وقواعد الأجناس 

وف تصورا للشعریات والأنواع ، بخاصة منھا الخطابات السردیة، ھنا یلتقط تودور
لیس العمل الأدبي في حدِّ ذاتھ ھو موضوع « بوصفھا وصفا لقواعد الخطابات قائلا:   

الشعریات، فما نستنطقھ ھو خصائص ھذا الخطاب النوعي، الذي ھو الخطاب الأدبي، 
ة لیس العمل الأدبي إلاَّ  وكلّ عملٍ أدبي عندئذ لا یعتبر إلا تجلِّیا لبنیة محدَّدة وعامَّ
إنجازا من إنجازاتھا الممكنة. ولكل ذلك فإن ھذا العلم لا یعُنى بالأدب الحقیقي بل 

دة التي تصنع فرادة الحدث  بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص المجرَّ
  )11(». الأدبي، أي الأدبیة 

تودوروف علم معیاري، لأنّھا لا تحفل بواقع النصوص، فالشعریة، من وجھة نظر 
ممارسة خاصة، فھي لیست نقدًا، بل نظریة لقواعد الخطاب العابرة للزمان وصفھا ب

لیس ھدف ھذه الدراسة إنتاج خطاب « والمكان، وھو ما یؤكده تودوروف حین یزعم: 
تردیدي حول عمل أدبي ملموس، أو تلخیصھ على نحو عقلاني، بل اقتراح نظریة تھتم 

 )12(. »ببنیة الخطاب الأدبي وطریقة اشتغالھ 

ھكذا تنتھي الشعریة إلى تحدید موضوعھا، وھو الخطاب، أیّا ما كان نوعُھ، وھي لا 
تھتم بالعمل المفرد، بل یتعیّن موضوعھا في إبراز أدبیة الأدب كما جاء في بیان 

  جاكبسون من قبل.

ثم بدا لتودوروف بعد ھذا التحدید أن یطلق على الشعریة وصف "علم نظریة الأدب 
ودوروف لم یكن سباقا إلى توظیفھ فقد استخدمھ كل من "رینیھ ویلیك" "، ولكن ت

فأطلقاه على العلم الذي یعُْنَى  René Wellek et Austin Warrenو"أوستن وارن" 
الأدبي      بدراسة معاییر الأدب لا دراسة نصوص مفردة یتناولھا بالتحلیل غالبا النقدُ 

راسة المبادئ والمعاییر الأدبیة ودراسة أعمال ثم ھناك تمییز أبعد بین د« فیقولان : 
ویبدو   أدبیة معینة: سواء أكانت دراستنا لھا حسب التسلسل التاریخي أو بمعزل عنھ.

من الأفضل أن نلفت النظر إلى ھذه التمییزات بأن نضع في باب " نظریة الأدب" 
عن دراسات أعمال دراسة مبادئ الأدب، مقولاتھ، معاییره وما أشبھ ذلك، وبأن نفرقھا 

 Paul    ، وقد تناول   "بول فالیري"  )13(» فنیة معینة بتسمیة ھذه" النقد الأدبي
Valéry  مصطلح الشعریة لكنھ رفض تقیید معنى الشعریة على الاشتغال الجمالي
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بالشعر وحده ، فالشعریة صفة لازبة للأدب شعره ونثره وھو ما یؤكده بول فالیري 
أن اسم الشعریة ینطبق علیھ إذا فھمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي،  یبدو لنا« قائلا : 

أي اسما لكل ما لھ صلة بإبداع كتب وتألیفھا حیث تكون اللغة في آن الجوھر والوسیلة، 
لا بالعودة إلى المعنى الضیِّق الذي یعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات 

  )14(». الصلة بالشعر 

 Meschonnic Henri ) عند ھنري میشونیكPoétiqueإن كان لفظ الشعریة (ھذا، و
للدلالة على تلك الملكة الفردیة والموھبة » الصفة الشاعریة « یسُْتعمل بمعنى 

والأسلوب الخاص، وھي جمیعا تصنع استثنائیة الحدث الأدبي، إلا أن میشونیك یأخذ 
عن أن تكون مجرد نقد للأدب، لتصبح بناصیة  مفھوم أوسع للكلمة، تكف معھ الشعریة 

شعریة تاریخیة ومجتمعیة، وكدھا تفكیك مختلف أشكال التعبیر والطقوس والعادات 
باعتبار الشعریة تتجاوز كونھا « والمظاھر الاجتماعیة، وھو ما یفسره میشونیك قائلا: 

لتاریخ والأدب التحلیل الشكلي للأدب، إلى كونھا دراسة للتضمینات المتبادلة بین اللغة، ا
. فھي تشمل نفس الرھانات، لكنھا فیھا تكون موسَّطة، وقوتھا في خفائھا. ذلك أن 

  )15(» . الشعریة تقوم على نظریة للذات والمجتمع 

"، فكان أقرب إلى الشعریین، في تمثلھ للشعریة، Jean Cohenأما جون كوھین "   
م جمالي یخص الشعر والنثر سواءً بسواءٍ، حت یھ كمقوِّ ى وإن كان یمیِّز بین ما یسمِّ

المعنى الشعري والمعنى النثري، إلا أن أساس التمییز ھنا، لیس أجناسیا، بل ھو أداتي 
لا غیر؛ ویسوق كوھین مثالا لشرح مقدمتھ السابقة، ففي عبارتین مثل: (كوكب 

و الأرض) و(ھذا المنجل الذھبي)، یمیز كوھین بین جملتین تتقاسمان مرجعا مشتركا ھ
وصف الأرض، لكنھما تختلفان في الكیفیة التي تعبر بھا كل جملة عن موضوعھا، 
فنحن نستخدم دائما طریقتین للتعبیر، تتمثل الأولى في الإحالة إلى الموضوع الحقیقي 
معتبرا في ذاتھ، وبوصفھ یمثل المعنى التعییني المراد (وھو الأرض)، في حین تخلق 

ھذا الأساس تكون الجملتان متطابقتین ومختلفتین في آن، الثانیة المعنى الشعري، وعلى 
فإذا كنا نرید المعنى "الموضوع"، فإن الجملتین متطابقتان ولھما المعنى نفسھ، أي 
التعبیر عن الموضوع المباشر وھو (الأرض)، وإن كنا نرید "الطریقة الذاتیة لفھم 

مختلفتین لالتقاط الموضوع، الموضوع"فإن التعبیرین مختلفان لأنھما یسلكان طریقتین 
ویتوخیان وسیلتین متمیزتین للوعي بھ، الأولى تعیینیة وغیر شعریة، بما ھي المعنى 

، ولم یستنكف كوھین )16(النثري (كوكب الأرض)، والثانیة شعریة (المنجل الذھبي) 
عن تبیین الفروق الموجودة بین المعنیین، فالمعنى النثري ھو المعنى الإشاري الذي 

وجد في القوامیس، وھو ذھني وموضوعي، في حین یمثل المعنى الشعري، المعنى ی
الإضافي والإیجابي والعاطفي، وكلُّ كلمة، عند كوھین لھا نصیبٌ من المعنیین، أي أن 
لھا معنى مزدوجا في الوقت نفسھ، فالكلمة تدُْرَكُ أولا بحسب خصائصھا الإدراكیة، أما 

 فلا نجد لھا في القوامیس مكانا إلا من خلال المجاز.خصائصھا العاطفیة والشاعریة 

ثم یطلق جون كوھین ھذه الخاصیة الازدواجیة في المعنى على كلِّ الأنواع الأدبیة 
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فمن النثر إلى الشعر، یظل المعنى في وقت واحدٍ متطابقا ومختلفا، نثریا وشعریا، 
وى أن لغة الشعر مطلقة تعیینیا وإیحائیا، فالأمر ھنا لا یتعلق بالشعر وحده، بدع

الشعریة، وعلى عكس ذلك تكون الصفة النثریة خاصیة تصطبغ بھا الأنواع النثریة 
دون الشعریة، لأننا قد نلُفي معنىً نثریاً في الشعر، كما قد نعثر على معنى شعري في 
 النثر، وعلیھ فإننا لا نعتد بالمعنیین الشعري والنثري  كصفتین للنوع، بل ھما طریقتان

لإدراك المعنى وصوغھ، كما یؤكد كوھین، فأي شيء یمنع حكایةً من أن تتوسل المعنى 
  الشعري، وأيّ شيء یجعل قصیدة ما غیر نثریة.

ونخلص في الأخیر إلى أن الشعریة لا تخص الشعر ولا ھي صفة لھ بأي حال من 
ما یلجأ جون كوھین یرفض ھذا المعنى المبتذل للشعریة ویلغیھ عند الأحوال، بل إن 

إلى إجراء نظریة كاملة للمعنى، تنتظم داخل سلم تراتبي بسبعِ درجاتٍ، تترتب فیھ 
الموضوعاتُ بحسب درجة قیاس المعنى الذي غالبا ما ینبني فیھ تضاد معنوي بثلاثة 

، ثم یقترح كوھین ھذا الجدول الذي یمیز فیھ بین )17(أبعاد، یضم القیمةَ والنشاطَ والقوة 
من المعنى ھي المعنى النثري والإیحائي واللامنطقي (لا معقولیة درجاتٍ ثلاث 

  الجملة).

 إشـاریة (تعیینیـة) إیحائیـة (مجازیة ) الجمـلة
 + - نثریـة

 - - لا معقولیـة
 - + شعریـة

ولتوضیح نظریتھ في المعنى ، اكتفى جون كوھین بتحلیلٍ منھجيٍ لقصائد شعریة و 
لقصائد ملارمیھ على وجھ الخصوص،  وربما ذلك ھو ما حمل قراء كوھین أن 
یقصروا مفھومھ للشعریة على الشعر، وھو ما لم یتأكد عنده قط، كما أسلفنا بالقیل، 

القصیدة ھو أمر ضروري لا اعتباطي لأنَّ وعلیھ یؤكد كوھین بأن لامنطقیة المعنى في 
ھدف كلِّ عملٍ أدبي، مھما كان نوعھ، بما في ذلك القصیدة، ھو تولید نظام آخر أو 
منطقا مختلفا، تعمل من خلالھ الصورة على تضییع المعنى واستعادتھ، بشكل (متطابقٍ 

یتعرض  ومختلفٍ) في آن، فالمعنى لا یخرج من ھذه العملیة أبدا كما كان، إنّھ
  )18(لاستبدالات وتحویرات جمّة حتى یصیر "معنى المعنى" بلا ریب .

بدوره رأي في الشعریة، فھو یستخدمھا كما  Northrop fryeولنورثروب فراي 
وردت في شعریة أرسطو التي عدَّھا فراي نظریة نقدیة، حاول فیھا أرسطو مقاربة 

یلتقط من الشعر أنواعھ وأجناسھ، (الشعر) كما یقارب البیولوجي كائنا عضویا، فراح 
لیصوغ القوانین العامة للتجربة الأدبیة، وكذلك كان دیدن نورثروب فراي الذي كان 
یعتقد، كما أرسطو تماما، بوجود بنیة للمعرفة سابقة على الممارسة الشعریة یمكن 

معرفة عن الشعر، لیست ھي الشعر ذاتھ، أو « إدراكُھا بمجموعھا والتوصل إلیھا: 
الخبرة بھ، بل ھي الشعریات، ویشعر المرء، بعد ألفي عام من الفعالیة الأدبیة التي تلت 
أرسطو، أن أفكاره عن الشعریات (عن الأنواع الشعریة أو الأدبیة) ... تحتاج إلى إعادة 
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فحص على ضوء بیئات جدیدة، وفي خلال ذلك تبقى كلماتھ التي یفتتح بھا البویطیقا 
  )19(». خل إلى الموضوع محتفظة بجودتھا كمد

یعتقد فراي أن الشعریة نظریةٌ موضوعُھا العام ھو الفن الذي یعد الشعر فرعا من  
بما أن موضوعنا ھو الشعر، فأقترح ألاَّ أتكلَّم عن الفن بعامة فقط، « فروعھ  فیقول: 

لجیِّدة، وإنَّما أیضا عن أنواعھ ومقدرة كل منھا، عن بنیة العقدة التي تتطلبھا القصیدة ا
عن عدد الأقسام المكونة للقصیدة وطبیعتھا وما شابھ ذلك من مواد أخرى تقع في نفس 

  )20(» . الصنف قید البحث 

یعترف فراي أن الأدب بما في ذلك الشعر ھو فرعٌ فقط من فنون أخرى كثیرة،  
والشعریات ھي نقدُ للشعر ونقدٌ للأدب، وھي بعد ذلك  قسم مستقل بشكل مؤقت عن 

جمالیات،  لأن فراي یؤمن بأن  الجمالیات یمكن أن تصبح یوما ما نقدا موحداً لكلِّ ال
الفنون،  تماما مثلما تنبأ دي سوسیر ذات یوم بأن تصبح السیمیولوجیا أصلا یضم كل 
العلوم بما في ذلك اللسانیات ، لكن في انتظار أن یصَُدِقَ التاریخُ نبوءةَ فراي أو یكذبَھا 

منفصلة عن الجمالیات إلى یوم الناس ھذا،  وھو الوضع الذي لم یرضھ  تبقى الشعریات
فراي للجمالیات التي آن لھا  أن تخرج  من كنف الفلسفة وتحتضن الشعریات ، لأنَّ 
الفلاسفة یعالجون القضایا الجمالیة ضمن توجھاتھم المنطقیة والمیتافیزیقیة، إذ یتعذر 

مثلا عن الفنون دون الأخذ بمنطلقاتھ الفلسفیة، علیھم في الغالب  استخدام آراء ھیجل 
باستثناء أرسطو فھو بزعم فراي  الفیلسوف الوحید الذي تحدث حدیثا جمالیا محضا 
عن الشعریات، بل ھو أول من  افترض أن تكون مثل ھذه الشعریات جھازا لنظام 

ة بالمذھب مستقل، وھو ما یخول  للناقد استعمال الشعریة  دون أن یلزمھ ذلك الإحاط
الفلسفي الأرسطي، لأن الشعریة عند أرسطو جھاز بلاغي وأجناسي مستقل عن كل 

  حادثة فلسفیة.
یھ  ثم یذھب فراي إلى اقتراح مجموعة من الخطوات المنھجیة لتطویر ما یسمِّ

الإیدیولوجي، الذي یكتفي بالتعمیم والتعلیق شعریات أصیلة، منھا استئصال النقد الذوقی
الأدبیة، فلا یجب أن تأُخذ في فردیتھا مستقلة عن بعضھا البعض، لأنھا أما الأعمال 

تشكل فیما بینھا نسقا بنائیا، ھو الذي تتحراه الشعریة وتطمح لأن تجعلھ موضوعا لھا. 
كما یجدر بالشعریة مراعاة طبیعة النقد فلا تنتج معرفة حاسمة بل نسبیة، إذ لیس من 

تمیة، لأن كلَّ نقدٍ یتوخى رسمَ حدودٍ للإبداع ھو غایات الشعریة أن تجعل قوانینھا ح
ضد طبیعة الإبداع نفسھا، فھل ھذا البیان الخطیر الذي یتبناه فراي یتعارض مع 
الشعریة ذاتھا ؟ من حیث ھي المقترح الأكثر تماسكا لتحلیل الخطابات الأدبیة بمختلف 

نت شعریةَ شعرٍ أو أنواعھا؟، لكن یبدو أن كل شعریةٍ، مھما كان نوعھا سواء أكا
شعریة نثرٍ أو سوى ذلك، ستظل تراوح مكانھا أبدا بین ھذین المنطقتین: صرامة 

  الإبداع.القانون، وخصوصیة 

لا یؤمن فراي بشعریة معیاریة، ویدعو إلى ضرورة التشبث بخیار وصف الظاھرة 
یكون  فالناقد المسرحي الذي یقول:( یجب أن« دون الحكم علیھا، ویبرر ذلك بقولھ: 
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لكلِّ المسرحیات وحدة في الفعل ) سیجد نفسھ عاجلا أم آجلا یؤكد أن بعض مشاھیر 
فھا، وھم لم یكتبوا ما یعتبره مسرحیات  المسرح لم یعرضوا أي وحدة للفعل كالتي عرَّ
على الإطلاق، فعلى الناقد الذي یحاول تطبیق مثل ھذه المبادئ، أن یأخذ بالحسبان، 

تقلِّبة، وأن یكون أكثر تسامحا وحذرا، وبذلك سیجد نفسھ أنّھ یوسع الطاقة الإبداعیة الم
( كل     تصوراتھ إلى نقطة لا یقول معھا طبعا، بل یحاول أن یخفي حقیقة قولھ:

المسرحیات التي فیھا وحدة الفعل یجب أن یكون فیھا وحدة الفعل) وبذلك تتأتى الشعریة 
ي علیھ أن یكتف بوصف الظاھرة، دون وصفا لعمل النص، لا وصفا لعمل الناقد، الذ

   )21(» . الحكم علیھا 

 Oswaldولیس بمنأى عن تصور نورثروب فراي، یضع كل من أوزوالددیكرو 
Ducrot) )وجان ماري سشایفر (Jean-Marie Schaeffer  :مفھومھما للشعریة، فیعلنان (

و، دراسة الفن سندرك من الشعریة ھنا، وبالتوافق مع استعمال المصطلح عند أرسط« 
، فالشعریة تتأرجح بین فردیة العمل أو الخلق )22(» الأدبي بوصفھ خلقا كلامیا 

الكلامي الذي یستعصي على كل شعریة، وبین الوضع التاریخي للأعمال الأدبیة، ویعد 
ھذا التردد بین التجاوز والمعیار أحد أھم مسلمات الدرس الشعري كما أسلفنا بالقیل، 

إن أي كتاب، بما إنھ خطاب مُدرك عقلا، ینضوي في « صاحبا المعجم: وذلك ما یؤكده
حقل الممارسات الكلامیة المؤسسة، ویمكن لاختلافھ الفردي فقط أن یوجد فوق عمقھ . 
ومن جھة أخرى، فإن كل إجراء خلاق، ما إن یتم إبداعا، حتى یعد إجراء عابرا للنص 

إدراكھ أولا في وضعھ الشعري . فكلّ خطاب أدبي سیقع )23(» في حیز القوة 
الخالص، لكن ما أن یتم إبداعھ حتى یغادر شكلھ الفردي كعمل خلاق لینطوي تحت 
عباءة النوع الذي ینتمي إلیھ، فیكون قابلا للأخذ ثانیة، ولتحویلھ في أعمال أخرى، ھنا 

ومن یتم الانتقال والعبور من الفردي إلى الكوني، ومن النص إلى الأنموذج القانوني، 
  التجربة النقدیة إلى النظریة، إن كانت الشعریة تؤمن بشيء اسمُھ النظریة.

 
فإذا كانت الشعریةُ تحریًا محایثاً لقوانین التألیف التي تتم بھا أدبیة النص، فإنھا 
تتوسل منھجا وصفیا تفسیریا، وإن كان ھذا المنھج لا یدعّي الموضوعیة، ولا یمكنھ أن 

من        لشعریة، التي تدرس الفن الأدبي بوصفھ عملا تقنیا،یفعل، فلذلك لا تخلو ا
أحكامَ تقییمیة، ولكنھا تحاول الابتعاد عن النقد الانطباعي المؤسس على التثمین الجمالي 

لا یصح       وأحكام القیمة على المؤلفات والأعمال، وبناء على ھذه الاعتبارات كلھا
دب وتحلیلٌ مقترحٌ لمختلف خطاباتھ وأجناسھ، وصف الشعریة بالنظریة، بل ھي نقدٌ للأ

تحلیل لا ینبغي لھ أن یدعي الاكتمال ولا إلغاء مشروعیة المناھج الأخرى وھو ما 
إن الشعریة، على « نستدل علیھ بھذا الاعتراف المنھجي من لدن صاحبي المعجم: 

دب: یوجد عكس ما تم دعمھ في عصر "البنیویة" لا تستطیع أن تزعم بأنَّھا نظریة للأ
عدد من نظریات الأدب بمقدار ما یوجد من طرق للنقاد نحو الأدب، وھذا یعني أنَّھ 
یوجد عدد غیر نھائي، وإن كل مقاربة من ھذه المقاربات (التاریخیة والاجتماعیة 

یكون فیھ  والنفسیة) لتقطع في الحقل الأدبي موضوعا خاصة للدراسة، وذلك على نحو
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 )24(». الأخرى، لیست تنافسیة وحصریة ولكن تفاعلیة وتكاملیةعلاقاتھ مع المقاربات 

وھنا یبدو أن صاحبي المعجم یفضلان مصطلح (الشعریة) على مصطلح (نظریة 
الأدب)، لأن تسمیة نظریة الأدب تخص الأشكال الأدبیة، في حین تدرس الشعریة كل 

ة فرعا من علوم أشكال الخلق الكلامیة حتى وإن لم تكن أدبیة، وھنا تصبح الشعری
اللِّسان، وھو المعنى الذي ارتضاه لھا جاكبسون من قبل، وإذ یستمسك صاحبا المعجم 
بھذا الافتراض الأخیر، ومثلھم كان یفعل الشعریون الجدد، نلفي بعض الشعریین أمثال 

أكثر إصرارا على  Umberto Ecoو أمبرتو إیكو    Paul Ricœurبول ریكور
وم اللِّسان، فالشعریة لم تعد جزءا من علوم اللِّسان ولا ینبغي رفض تبعیة الشعریة لعل

دراستھا  لھا أن تكون، لأنَّ الشعریة، وبخاصة الشعریات البنیویة، التي تجعل موضوع 
وقفا على الأعمال الأدبیة اللفظیة، شفھیة كانت أو مكتوبة، لا یمكنھا أن تجد المبرر 

ا عن بقیة أشكال التعبیر الأخرى غیر اللِّسانیة الكافي لعزل ھذه الأعمال اللفظیة ذاتھ
بالضرورة، كالإیماءات والإشارات واللوحات والأیقونات، كما أن بعض الإجراءات 
الأدبیّة " السردیة "مثلا، قد لا تخص جمیعھُا خطاباتٍ ذات طابع لساني بالمعنى 

سیمیائي، قد  الحرفي للمصطلح، فصناعة الحبكة عند ریكور تتحول إلى إجراء تحویلي
یتجسد في السینما، كما في الأعمال الأدبیة المكتوبة سواء بسواء، وإن كان مفھوم 

. )25(الحبكة لا یتأسس في جوھره إلا في خطابات كلامیة النظام أو سردیة بالخصوص 
مما یحملنا على القول بأنَّ الشعریة في معناھا الواسع تتجاوز أشكال التعبیر اللفظیة 

المكتوبة، لتغدو ممارسة سیمیائیة، أو لنقل إن الشعریة أوسع من كل شعریة المنطوقة و
  )26(أدبیة. 

أما الشعریة التداولیة فھي تغتني بنظریات التأویل، التي أصبحت إجراء نقدیا یزاحم 
الشعریة ویھیمن علیھا، لكن الشعریة لا تھتم بقصد المؤلف، ولا تدعي أنھا تنتج تأویلا 

ھما لھ یأخذ بناصیة إجراءات التحلیل الشعریة، فھل یعني ھذا أن للنص، بل تقترح ف
الشعریة لا یمكن أن تكون تداولیة، حتى وإن أرادت؟، ذلك لأن الشعریة تمیز بین الفھم 
والتأویل، فالأول ھو محصلة قصد القارئ، في حین یتأتى الثاني كتحرٍ لقصد المؤلف، 

لتأویلیة، التي ھي بالأصل نظریات مضادة وبذلك تتسع الھوة الفاصلة بین الشعریة وا
لقصدیة الفھم، بلھ ھي ضد الشعریة لأنَّھا تعَدُ الفھمَ ومن ورائھ ترسانة التقانات 
وإجراءات التحلیل فھمًا متطفلا على النص، وھنا توَُاجَھُ شعریةُ التأویل بسؤالٍ مربكٍ، 

أن تتشاكل مع قصدیة  فإلى أي مدى یمكن للإجراءات والمقاصد التي أنجزھا القارئ،
« المؤلف؟ بل ألا یمكن أن یتعارض الإجراء الشعري مع قصدیة النص؟، ھذا یعني: 

أن قراءة النصوص التي یستخدمُھا الشعریون مادة للتحلیل، لا یمكن أن تمثل سوى فھم 
 البدئیة، والسبب لأنَّ الإجراءات الخلاقة تعد أعمالا زائدة، ومن المعلوم أنَّھ لقصدیاتھم

لا یجب أن نخلط بین "القصد في النشاط" والمتجسد في النص مع "القصد المسبق" 
ل وحده ھو الذي یھم الفھم النصي مباشرة، وھو وحده على كلِّ حال ما  للمؤلف. فالأوَّ

، ھكذا یبدو أن الشعریة تمضي مصرة على الاحتفاظ )27(» یمكن الوصول إلیھ غالبا 
ارئ فحسب مستبعدةً قصدَ المؤلف، في حین تستبعد بتداولیتھا في مستوى قصدیة الق
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  نظریات التأویل فھمَ القارئ مراھنة على قصد المؤلف.

لكن الشعریة التداولیة تعود إلى تناول قصدیة المؤلف من جانب آخر لھ صلة بالنقد 
التكویني الذي یھتم بالوضع القبلي للنص وبمختلف مراحل تكوینھ، قبل طبعھ ونشره، 

ل الشعریة أرشیفَ النص، وكل ما یتعلق بھ من وثائق ومسودات وسجلات وھنا تتأم
التصحیح والمخطوط النھائي، وقد تتوسع ھذه الشعریة لتشمل وضعیة ما بعد النص 
كذلك، وفیھا تنظر الشعریة التداولیة في مختلف التحولات التي تطرأ على نسخ العمل 

واستدراكات وتغییرات، ینجزھا في طبعاتھ المختلفة، وما یتصل بھا من تصویبات 
المُؤَلِف لأغراض شتى، ویبقى موضوع تكوین النص بمستوییھ: (الماقبل/ الآن / 
ن أن النص قد انتھى بعد كتابتھ وطبعھ  المابعد) قضیة مفتوحة وشائكة، لأننا نخَُمِّ

تب من قبل ونشره، فإذا بفضاءٍ آخرَ للكتابةِ فوق الكتابةِ، یمنح إمكانیةَ إعادةِ كتابة ما كُ 
ات عدیدة، لیأخذ ھذا الأمر شكل علاقاتٍ نصیة ذاتیة وتصویبات یقوم بھا  وتحویلھ مرَّ
الكاتبُ بنفسھ نتیجة انتقاداتٍ أو مراجعاتٍ أو رغبةٍ منھ في كتابة ما لم ینكتب أو ما 
سقط سھوا أو عمدا من كتابة سابقة، وھنا تغدو تصویباتُ الكتابة علاماتٌ ملموسةٌ على 

الكاتب، حین یتدخل بشكل مباشرٍ ومعلنٍ عنھ، بغرض توجیھ أو وصف أو تعدیل قصد 
  أو تغییر مقروئیة ما لكتابھ الأول .

لقد أصبح النقد التكویني الحقلَ الأكثر رواجا في مجال الشعریات والدراسة الأدبیة 
بعامة، لكنھ ینظر إلى تكوین النص، كظاھرة مستقلة عن إجراءات التحلیل، أي عن 

لشعریة الحصریة التي كان وكدھا تحري طریقة الكتابة فحسب، فالنقد التكویني یتجاوز ا
الشعریة البنیویة، لأنھ یھتم بإنشاء النصوص من خلال الطبعات النقدیة المختلفة للنص 
الواحد، ویضع التكوین في سیاق متجاوز للكُتَّاب والأفراد والنصوص، ویصلھ بالمبادئ 

 واریة خلف بلاغات النصوص .الأنثروبولوجیة المت

إلا أن شجرة الشعریة لم تكن لتتوقف عن النمو ومد فروعھا في كل اتجاه، فقد 
تحولت الشعریة في القرن العشرین من الاھتمام بالمتخیل الأدبي إلى الأدبیة الشرطیة، 
أي أن الشعریة لم تعد وقفا على الأدبیات المؤسسة التي تشمل دراسة المنطق التكویني 
للسردیات النثریة وعلى رأسھا الروایة، والمعیاریة الجمالیة الخاصة بالشعر، بل لقد 
استأثرت الشعریة بدراسة أعمال لا تتلون بلبوس جمالي  ولا ھي  تنتمي إلى الأجناس 
الأدبیة  مثل السیرة الذاتیة و الیومیات الخاصة والخطاب التاریخي، وھو ما یبرز جلیا 

المتأخرة، تلك التي یعود فیھا ھذا الباحث  Gérard genette یتفي دراسات جیرار جین
إلى مناقشة جدلیة (المتخیِّل والتاریخ)، مستعرضا مختلف أوجھ التداخل الممكنة بین 
الأدبیات المؤسسة " المتخیلة" والأدبیات الشرطیة " التاریخیة"، إذ ما إن تصبح 

ر من الأدب، بل لقد اعترف الأدبیات الشرطیة موضوعا للقصد الجمالي حتى تصی
جیرار جینیت  بإمكانیة أن تتخلى  الشعریة عن طابعھا البنیوي  وتحتضن التاریخ 

إن ھذا الرفض الواضح للتاریخ، ھو في الواقع فرضیة موضوعة بین « فیقول : 
أقواس، أو تعلیقا منھجیا مؤقتا، وأن ھذا النوع من النقد الذي ندعوه وبشكل أكثر دقة 
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شكال الأدبیة، أو بشكل أكثر إیجازا الشعریة، یبدو لي مھیأ أكثر من أي اتجاه نظریة الأ
، وعلى ھذا قد یتسع مجال الشعریة لیشمل  )28(»   آخر للالتقاء بالتاریخ أثناء مسیره

أنواع أخرى من الأدبیات المؤسسة كالسیرة الذاتیة الأدبیة  وقصص الخیال العلمي 
 التاریخیة وغیرھا.  والیومیات الأدبیة  والروایة

ومھما یكن من أمر، فإن الشعریة لا یمكن أن تقتصر على الجانب النحوي فقط 
للأعمال " قواعد الخطاب "، بل تطال بعدھا التداولي كذلك،  وعلیھ فإن تعریف 
الشعریة بأنھا تقتصر على دراسة الشعر أو حتى دراسة النصوص ذات الطابع الجمالي 

ؤدي إلى حصر وتقیید موضوعھا الذي یجب أن یطال المتلقي فقط، ھو تعریف خاطئ ی
أیضا ، لأن القصد الجمالي المتعلق بالمتلقي لا یمكن أن یسُتخدم في تحدید طبقة ثابتة 
من النصوص التي ینتجھا المنتج، والتي قد نتصور خطأ بأنھا النصوص الأدبیة فقط، 

ال الإنتاج لیشمل كل الأعمال، كما فمثلما یتسع مجال التلقي لیشمل كل القراء، یتسع مج
أن الإجراءات التي تسُْتخَْدمَ للتحلیل لا تخص فقط النصوص الأدبیة، مستثنیة النصوص 
غیر الأدبیة، بل ھي تقبل التطبیق على كلیھما. إذ تطبّق الإجراءاتُ السردیة مثلا على 

 نصوص أدبیة وعلى أدبیات شرطیة سواء بسواء .

لك، تسمح الشعریة بھذا التمییز بین مؤسسة الأدب، أو ولكن، على الرغم من ذ
الأجناس المتخیَّلة والمعترف بھا أدبیا، وبین النشاط الكلامي غیر المؤسس. وإن كانت 
الشعریة تھتم بخصوصیة المتخیَّل الأدبي، إلا أن ذلك لم یكن لیمنع الشعریة من أن تقوم 

تي وكدھا دراسة العلاقات بین المتخیَّل بارتیاد ھذه المنطقة البكر من أرض الشعریة وال
الأدبي وكل ضروب القول والخطابات الأخرى من جھة وبینھما جمیعا وبین الوظیفة 

 الجمالیة.

الشعریات التي استوى عودھا بین ظھراني  ىحرلكن ھا ھي الشعریة أو بالأ 
لى كل مختلف المدارس والتیارات، تنتھي لأن تكون مجرد ممارسة جمالیة مستعصیة ع

وصفٍ أو تحدیدٍ أو مدرسةٍ أو تیارٍ، لأن فعل التجاوز وُجِدَ مذ وجدت الشعریة، ومع 
ذلك تتقاسم الشعریات جمیعھا بعض السمات المشتركة فالشعریات تستلھم النماذج 
التبادلیة المستوحاة من اللسانیات و السردیات، وتتخطى الشكلانیة وتجرید الدراسات 

یاھا حول موضوعات مبرزة أھمھا دراسة الأجناس الأدبیة السیمیائیة، وتدیر قضا
والأجناس المتداخلة وبلاغات السرد والسردیات العابرة وسردیات التلقي والتناص  
والنصوص الموازیة ومعماریة النص، والنقد التكویني، وأغلب ھذه الموضوعات  لھا 

  جذورھا في الشعریة الكلاسیكیة .

بأننا قد ذكرنا شعریاتٍ وأعرضنا عن بعضٍ لیس ذلك سھوا  وزِبْدةَُ القولِ أنْ نزعم
من لدنا، ولكن لصعوبة ھذا المسلك التاریخي ولتعذر الإحاطة بالمعنى الكامل للشعریة 
، فعلینا إذن أن نعترف بأن مسعانا ھذا لا یعدو أن یكون تأملا سریعا في تطور مفھوم 

عریة، إلى شعریاتٍ غربیة  الشعریة ، من شعریة الشعر وھو المعنى الضیق للش
انحدرت من صلب تیاراتٍ ومدارس نقدیة مختلفة الأھواء ومتعددة المشارب ، ولكن إذا 
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كانت كل مؤسسة نقدیة تعترف بالقانون وتدین لھ بوجودھا واستمرارھا، فإن الشعریة 
بدورھا أیا ما كان شكلھا ، تؤمن بروح القانون لكنھا قد تضحي بھ وتزھق روحھ في 

ل تتویج منطق الاختلاف وتفوق فعل الكتابة ، وھذا وضعٌ عایشتھ  الشعریة أو سبی
بالحري الشعریات ، حتى أوشكت أن تكون نقدا مضادا للشعریة ذاتھا، فھل ھي 
الشعریة تنقض دائما غزلھا بعد قوة ؟، أو ھو شأن الشعریة التي تطمح دائما لأن تكون 

 یة ھاربة وقابلة لكل تعدیل .بحثا مستمرا عن " الأدبیة"، كقیمة جمال
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